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أزمة اللاجئين في لبنان والأردن: الحاجة إلى الإنفاق على التنمية الإقتصادية
عمر ضاحي

قيادياً في الإنفاق على  الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين هي أن تتولى الدول المجاورة دوراً 
المشاريع التنموية وتحديث البنية التحتية واستحداث الوظائف، وتحديداً تلك المناطق في هذه الدول التي تفتقر 

إلى التنمية.

إلى  والأردن  لبنـــان  إلى  الســـوريين  اللاجئـــين  دخـــول  أدى 
نشـــوء تحديـــاتٍ إجتماعيـــة وإقتصاديـــة غـــير مســـبوقة في كلا 
البلديـــن. وهـــي تحديـــات يشـــعر بهـــا المواطنـــون اللبنانيـــون 
ـــكن  ـــور الس ـــاع أج ـــد إرتف ـــلى صعي ـــواءً ع ـــاً س ـــون يومي والأردني
وإنخفـــاض مســـتوى توافـــر الخدمـــات العامـــة أو حتـــى 
ـــذان  ـــم الل ـــة والتعلي ـــي الصح ـــن قطاع ـــكل م ـــة ل ـــة التحتي البني
ــك  ــما لا شـ ــاً. ومـ ــما معـ ــاوز طاقتيهـ ــاً تتجـ ــلان ضغوطـ يتحمـ
ـــل  ـــين في التعام ـــا كريمت ـــان كانت ـــان المضيفت ـــا الدولت ـــه أنَّ كلت في
ــداً عـــلى  ــع النظـــير، وتحديـ ــوٍ منقطـ مـــع اللاجئـــين عـــلى نحـ
المســـتوى الإجتماعـــي. بيـــد أنَّ التوتـــر بـــين المجتمعـــات الُمضيفـــة 
واللاجئـــين الســـوريين في المجتمـــع اللبنـــاني بـــات واضحـــاً للعيـــان، 
وأصبـــح الخطـــاب الحكومـــي والمجتمعـــي حـــول اللاجئـــين في 

كلتـــا الدولتـــين، وعـــلى نحـــوٍ ملمـــوس، مثـــيراً للاســـتياء. 

ــفٍ  ــية ووقـ ــوية سياسـ ــل إلى تسـ ــمَّ التوصـ ــال تـ وحتـــى في حـ
ـــح أنْ يبقـــى  لإطـــلاق النـــار داخـــل ســـوريا، فمـــن المرجَّ
ــه،  ــاءً عليـ ــدة؛ وبنـ ــنوات عـ ــم الآن ولسـ ــث هـ ــون حيـ اللاجئـ
تحتـــاج هـــذه الأزمـــة لتخطيـــط طويـــل الأمـــد مـــن جانـــب 
المـــدني  المجتمـــع  مـــع  بالتعـــاون  الُمضيفـــة  الحكومـــات 
ــذه  ــب هـ ــيَات. وتتطلـ ــددة الجنسـ ــات متعـ ــي والمؤسسـ المحـ
ــات  ــد، إيـــلاء الإهتـــمام لاحتياجـ ــه التحديـ ــة، عـــلى وجـ الأزمـ
ــة  ــر البنيـ ــلى تطويـ ــك عـ ــتمل ذلـ ــة، ويشـ ــة الاقتصاديـ التنميـ
التحتيـــة وإيجـــاد فـــرص للعمـــل وتحســـين مســـتوى المعيشـــة 
لجميـــع الفئـــات الســـكانية واللاجئـــين والمجتمعـــات الُمضيفـــة 

المســـتضعفة.

ــلًا عـــلى القـــدرات  ــاً هائـ وقـــد فرضـــت هـــذه الأزمـــة ضغطـ
ــك إلى  ــع ذلـ ــي أنْ يدفـ ــن البدهـ ــن، ومـ ــكلا البلديـ ــة لـ الماليـ
ــدٍ مـــن الإنفـــاق الحكومـــي. وعـــلى أيّ حـــال، فالإنفـــاق  مزيـ
ـــاني  ـــي: أولاً، يع ـــباب، ه ـــن الأس ـــةٍ م ـــبرر ولجمل ـــة م ـــلى التنمي ع
اقتصـــاد كل مـــن لبنـــان والأردن مـــن مشـــاكل اقتصاديـــة 
مُســـبقاً. ثانيـــاً، ســـيصب الإنفـــاق الاقتصـــادي في مصلحـــة 
ـــوريين؛  ـــين الس ـــن اللاجئ ـــلًا ع ـــن، فض ـــن البلدي ـــين في هذي المواطن
ـــاء  ـــين للبق ـــزاً للاجئ ـــك حاف ـــد ذل ـــية أنْ يُع ـــاق خش ـــدم الإنف وع
ـــه  ـــيعاني من ـــذي س ـــضرر ال ـــدر ال ـــن بق ـــي البلدي ـــيضر بمواطن س

اللاجئـــون. ثالثـــاً، أدت حقيقـــة أنَّ غالبيـــة اللاجئـــين في كلا 
ــيرة  ــاكل مثـ ــمات إلى مُشـ ــن في المخيـ ــير متواجديـ ــن غـ البلديـ
للتحديـــات عـــلى وجـــه الخصـــوص لأنَّ الوصـــول إلى اللاجئـــين 
ـــو  ـــا ه ـــع م ـــة م ـــةً مقارن ـــثر كلف ـــد أك ـــم يُع ـــة احتياجاته وخدم
حاصـــل الآن بخـــلاف ذلـــك. وهـــذا يعنـــي أيضـــاً أنَّ الإنفـــاق 
عـــلى التنميـــة العابـــر للحـــدود هـــو الســـبيل الأكـــثر فعاليـــة 

لمعالجـــة الأزمـــة الإنســـانية.

ـــدوث  ـــل ح ـــة قب ـــاتٍ اقتصادي ـــن تحدي ـــان م ـــاني الأردن ولبن ويع
أزمـــة اللاجئـــين. فمثـــلًا، انخفـــض معـــدل نمـــو الناتـــج المحـــي 
ـــن %8.5  ـــى 2012 م ـــوام 2009 وحت ـــين الأع الإجـــمالي الســـنوي ب
إلى 1.4% في لبنـــان، ومـــن 5.5% إلى 2.7% في الأردن. وفي لبنـــان، 
أدى انـــدلاع الانتفاضـــات العربيـــة إلى انخفـــاض الاســـتثمار 
ــدادات  ــت امـ ــين انخفضـ ــياحة. في حـ ــاشر ,السـ ــي المبـ الأجنبـ
الغـــاز المـــصري  إلى الأردن في أغلـــب الأوقـــات في عـــام 2012 
بســـبب التخريـــب المتعمـــد لخطـــوط الأنابيـــب التـــي تربـــط 
ـــود في الأردن. ـــف الوق ـــادة تكالي ـــما أدى إلى زي ـــن، م ـــين البلدي ب

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فالتحديـــات الاقتصاديـــة التـــي تواجـــه 
ـــر الصـــادر  ـــد كشـــف التقري ـــر. فق ـــما ذُك ـــاً م ـــثر عمق ـــن أك البلدي
ــام 2010  عـــن برنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي في الأردن لعـ
عـــن الفـــترة 2006-2008 عـــن زيـــادة مـــن 22 إلى 32 في 
عـــدد جيـــوب الفقـــر، والتـــي تُعـــرَّف عـــلى أنَّهـــا المناطـــق أو 
أجـــزاء مـــن المناطـــق حيـــث يكـــون مـــا نســـبته 25% أو أكـــثر 
مـــن الســـكان تحـــت خـــط الفقـــر الخـــاص بالدولـــة. ووجـــد 
التقريـــر نفســـه أنَّ المحافظـــات الثـــلاث الأكـــثر اكتظاظـــاً 
ن وإربـــد والزرقـــاء، تحتـــوي عـــلى 57% مـــن  بالســـكان، عـــماَّ
الســـكان الذيـــن يعيشـــون تحـــت خـــط الفقـــر. ومنـــذ أوائـــل 
شـــهر مـــارس/آذار 2014، يتواجـــد 58% مـــن اللاجئـــين الســـوريين 
المســـجلين في تلـــك المحافظـــات الثـــلاث. وتضـــم محافظـــة 
ــن  ــل مـ ــل بقليـ ــتري وأقـ ــم الزعـ ــع مخيـ ــث يقـ ــرق- حيـ المفـ
30% مـــن اللاجئـــين الســـوريين المســـجلين- أعـــلى نســـبة فقـــر 
ومعـــدلات الأميـــة في الأردن )جنبـــا إلى جنـــب مـــع محافظـــة 

معـــان(.



12 نشرة الهجرة القسرية 47الأزمة السورية والتَّهجير والحماية12

سبتمبر/أيلول 2014

فتيات لاجئات سوريات يحاولن الدراسة في مخيمهن في طوربيد في سهل البقاع.

ـــة  ـــاواة الاقتصادي ـــدم المس ـــوح ع ـــان بوض ـــع في لبن ـــاز الوض ويمت
العميقـــة  الاجتماعيـــة  الانقســـامات  يرافقـــه  والإقليميـــة، 
وخطـــوط التصـــدع الطائفيـــة التـــي تفاقمـــت بســـبب النـــزاع 
الســـوري. ويتواجـــد ســـتون بالمائـــة مـــن اللاجئـــين الســـوريين 
ـــاع، وهـــي  المســـجلين في المناطـــق الشـــمالية ومناطـــق ســـهل البق
ـــمالية  ـــة الش ـــان. فالمنطق ـــراً في لبن ـــثر فق ـــق الأك ـــن المناط ـــد م تع
ســـجلت أدنى نصيـــب للفـــرد مـــن الإنفـــاق في البـــلاد، عـــلاوة 
ـــخ،  ـــدى التاري ـــلى م ـــاواة. وع ـــدم المس ـــتويات ع ـــلى مس ـــلى أع ع
ـــادة  ـــة إع ـــهدت مرحل ـــث ش ـــتان، حي ـــين مهمش ـــين المنطقت فهات
ـــام 1990  ـــان في ع ـــة في لبن ـــرب الأهلي ـــاء الح ـــد انته ـــمار بع الإع

تدفـــق معظـــم الـــثروات إلى منطقـــة بـــيروت الكـــبرى.

ومـــع ذلـــك، يرغـــب كل مـــن الأردن ولبنـــان في البـــدء في 
الإنفـــاق عـــلى المشـــاريع الرئيســـية للتنميـــة. وهنـــاك تخـــوّف   
ـــز  ـــين ســـيوفر حواف مـــن أنَّ الاســـتثمار الواســـع النطـــاق في اللاجئ
ـــين في  ـــين الحالي ـــاج اللاجئ ـــين- أو اندم ـــق اللاجئ ـــن تدف ـــد م لمزي
ـــام  ـــين في ع ـــوزراء الأردني ـــد ال ـــترف أح ـــة. واع ـــات المحلي المجتمع
2013 أنَّ الظـــروف قـــد تمـــت معايرتهـــا بحيـــث يُوفـــر الحـــد 
الأدنى مـــن المســـاعدات، وعليـــه لا يكـــون لـــدى اللاجئـــين أي 
حافـــز للبقـــاء؛ وعـــلى مـــا يبـــدو أنَّهـــا كذلـــك السياســـة غـــير 

المعلنـــة في البلـــدان الُمضيفـــة الأخـــرى1. 

وهـــذه الطريقـــة في التفكـــير تجانـــب الصـــواب، وحتـــى مـــن 
منظـــور المصلحـــة الذاتيـــة، وللأســـباب التاليـــة. أولاً، تجاهـــل 
ــه  ــدر نفسـ ــين، وبالقـ ــكان المحليـ ــضرُّ بالسـ ــة يـ ــذه القضيـ هـ
يـــضر بالســـكان مـــن اللاجئـــين. ثانيـــاً، يعتمـــد قـــرار العديـــد 
مـــن الســـوريين أو قدرتهـــم عـــلى العـــودة إلى ديارهـــم عـــلى 
ــوريون  ل السـ ــيفضِّ ــاً. فسـ ــرى أيضـ ــا الأخـ ــن القضايـ ــدد مـ عـ
القادمـــين مـــن المناطـــق التـــي انعدمـــت فيهـــا فـــرص الحيـــاة 
ــرض  ــن تعـ ــداً مـ ــون جـ ــن يخشـ ــك الذيـ ــة أو اولئـ الاقتصاديـ
حياتهـــم للخطـــر البقـــاء، حتـــى لـــو كان ذلـــك يعنـــي أن 
يعيشـــوا  في فقـــرٍ مُدقـــع. ثالثـــاً، سيســـبب تجاهـــل القضيـــة 
ــاولات  ــرت محـ ــو جـ ــبر لـ ــة أكـ ــاكل بدرجـ ــن المشـ ــد مـ المزيـ
ـــز  ـــك الحاف ـــة تمتل ـــدان الُمضيف ـــه. فالبل ـــاً لوج ـــا وجه ـــدي له للتص
ـــة  ـــاكل الاجتماعي ـــاً للمش ـــين تجنب ـــم للاجئ ـــش الكري ـــير العي لتوف
ـــع  ـــوز. والجمي ـــع والع ـــر المدق ـــوال الفق ـــن أح ـــأ ع ـــي ستنش الت
لـــه مصلحـــة في إبقـــاء الأطفـــال في المـــدارس بعيـــداً عـــن 
الاســـتغلال. وأخـــيراً، ستســـفيد جميـــع الـــدول المجـــاورة مـــن 
ــيغدو  ــاً. وسـ ــاً واقتصاديـ ــة اجتماعيـ ــتقبل القويـ ــورية المسـ سـ
ــبل  ــين سـ ــعيهم لتأمـ ــة سـ ــوريين بمواصلـ ــوم للسـ ــماح اليـ السـ
ـــاد  ـــد في الاقتص ـــل الأم ـــتثماراً طوي ـــم اس ـــاء قدراته ـــهم وبن عيش

ــي. الإقليمـ

UN
H

CR
/L

yn
se

y 
Ad

da
rio



1313 الأزمة السورية والتَّهجير والحماية نشرة الهجرة القسرية 47

سبتمبر/أيلول 2014

ـــاوف  ـــلى المخ ـــلاوة ع ـــة، فع ـــة اللبناني ـــق في الحال ـــا يتعل ـــا م وام
مـــن اندمـــاج اللاجئـــين في المجتمـــع، تكمـــن القضيـــة الأخطـــر 
ـــم  ـــون اعتياده ـــون معروف ـــة. فاللبناني ـــدرات الدول ـــف ق في ضع
التصريـــح بأنـــه “ليســـت لدينـــا دولـــة”، حـــال ســـؤالهم عـــن 
ســـبب ضعـــف الخدمـــات المقدمـــة أو الســـبب في تداعـــي 
ـــا  ـــلى أنَّه ـــة ع ـــة الحالي ـــر إلى الأزم ـــين يُنظ ـــة، في ح ـــة التحتي البني
ـــد  ـــتويات. فق ـــع المس ـــلى جمي ـــة وع ـــدرة الدول ـــز ق ـــة لتعزي فرص
يوفـــر تدفـــق المســـاعدات الخارجيـــة للحكومـــة الإمكانيـــة 

لتعزيـــز قدرتهـــا دون الضغـــوط الماليـــة الملازمـــة لهـــا.

ويعنـــي التحـــول إلى التنميـــة الاســـتثمار في تطويـــر البنيـــة 
ـــك إطـــلاق مشـــاريع  ـــاء والصحـــة، وكذل ـــاه والكهرب ـــة للمي التحتي
ـــي  ـــاص( الت ـــام والخ ـــين الع ـــاركة القطاع ـــن مش ـــجٍ م ـــا بمزي )ربم
يمكـــن أن تســـتحدث فـــرص العمـــل وتخفـــف مـــن حـــدة 
الفقـــر. يجـــب أن تســـتهدف هـــذه المشـــاريع المناطـــق الأكـــثر 
ــان  ــمالية في لبنـ ــة الشـ ــاع والمنطقـ ــهل البقـ ــل سـ ــاً، مثـ ضعفـ
ومحافظـــة المفـــرق في الأردن. وينبغـــي أن يســـتهدف هـــذا 
ـــيما  ـــتضعفة، لا س ـــات المس ـــع المجتمع ـــاق جمي ـــن الإنف ـــوع م الن
المناطـــق الأقـــل حظـــاً في الحصـــول عـــلى الخدمـــات. وينبغـــي 
ـــح  ـــوٍ يمن ـــلى نح ـــة ع ـــلات توعي ـــاق حم ـــذا الإنف ـــب ه أن يصاح
كلاهـــما، أي الإنفـــاق والتوعيـــة، المجتمعـــات المحليـــة القـــدرة 
ـــا  ـــي تبذله ـــود الت ـــج للجه ـــم والتروي ـــن مظالمه ـــير ع ـــلى التعب ع
ــاً إلى  ــم جنبـ ــة احتياجاتهـ ــاند لتلبيـ ــع المسـ ــة والمجتمـ والدولـ
جنـــب مـــع احتياجـــات اللاجئـــين. وتمثـــل زيـــادة المســـاهمات 
مفتاحـــاً  الإعـــلام  وســـائل  وتوعيـــة  والشـــفافية  المحليـــة 
ـــن هـــذه المشـــاريع  ـــة م ـــة والوطني ـــات المحلي ـــتفادة المجتمع لاس
وتوعيـــة مجتمعـــات اللاجئـــين بحقوقهـــم عـــلى نحـــوٍ أفضـــل.

ـــود  ـــل جه ـــى تتكام ـــق حت ـــاون الوثي ـــة للتع ـــة ماس ـــاك حاج هن
الـــدولي  البنـــك  مثـــل  الجنســـيات،  متعـــددة  المؤسســـات 
وصنـــدوق النقـــد الـــدولي، مـــع تلـــك الجهـــود التـــي تبذلهـــا 
البلـــدان الُمضيفـــة ومفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة الســـاميةللاجئين 
ومنظـــمات الإغاثـــة الأخـــرى، بـــدلاً مـــن العمـــل بمقاصـــد 

متضاربـــة. 

ــة  ــة القائمـ ــداف السياسـ ــتمرار أهـ ــاً باسـ ــير مليّـ ــب التفكـ يجـ
ـــب  ـــض نس ـــة وخف ـــة العام ـــاع المالي ـــط الأوض ـــل ضب ـــبقاً مث مس
ـــات  ـــب الاحتياج ـــمالي حس ـــي الإج ـــج المح ـــةً بالنات ـــن مقارن الدي
الجديـــدة للتنميـــة والاســـتثمارات في البنيـــة التحتيـــة. ورغـــم 
تحـــوّل نهـــج المفوضيـــة نحـــو التنميـــة كـــما ورد في خطـــة 
التحـــول لا يمكـــن  أنَّ هـــذا  إلا   2  ،6 الإقليميـــة  الاســـتجابة 
تحقيقـــه دون تحقيـــق التســـوية  وتعـــاون جميـــع الأطـــراف. 

ــك  ــي وكذلـ ــث الأكاديمـ ــات البحـ ــع أدبيـ ــرت جميـ ــد أظهـ وقـ
السياســـات الخاصـــة بالسياســـات الاقتصاديـــة في حـــالات نشـــوب 
ــة  ــة الاقتصاديـ ــزاع أنَّ السياسـ ــد النـ ــا بعـ ــالات مـ ــزاع وحـ النـ
ــات  ــلى التقشـــف أو خفـــض النفقـ ــز عـ ــي تركـ ــة التـ التقليديـ
ـــية  ـــج عكس ـــود إلى نتائ ـــا تق ـــى انَّه ـــة وحت ـــير كافي ـــة غ الحكومي
في مثـــل هـــذه الظـــروف. ويجـــب وضـــع الأولويـــة للأهـــداف 
السياســـية عـــلى القضايـــا الاقتصاديـــة في هكـــذا حـــالات3. 
ورغـــم أنَّ هـــذه البلـــدان نفســـها ليســـت في حالـــة حـــرب، إلا 
ـــول  ـــي يط ـــة الت ـــات الإقليمي ـــدوى الاضطراب ـــن ع ـــاني م ـــا تع أنَّه

بهـــا الأمـــد. 

ــة،  ــا الدولـ ــشرف عليهـ ــي تـ ــة التـ ــادرات التنميـ ــيكون لمبـ وسـ
ــات  ــالات الخدمـ ــة في مجـ ــة التحتيـ ــتثمار في البنيـ ــل الاسـ مثـ
العمـــل  فـــرص  وإيجـــاد  والتعليـــم  الصحيـــة  والرعايـــة 
ـــين  ـــات اللاجئ ـــك مجتمع ـــة وكذل ـــات الُمضيف واســـتهداف المجتمع
ـــرات  ـــف التوت ـــة وتخفي ـــدرات الدول ـــز ق ـــل في تعزي ـــع تتمث مناف
في الوقـــت نفســـه نتيجـــة لمعالجـــة احتياجـــات اللاجئـــين. 
ورغـــم أنَّ المبـــادرات واســـعة النطـــاق تنطـــوي عـــلى مخاطـــر 
ــلى  ــوي عـ ــب ينطـ ــن أداء الواجـ ــس عـ ــة، إلا أنَّ التقاعـ معينـ
المخاطـــر نفســـها، وتحديـــداً عندمـــا يصبـــح مجتمـــع اللاجئـــين 
ـــير  ـــات غ ـــد، مجتمع ـــو متزاي ـــلى نح ـــة، وع ـــات الُمضيف والمجتمع
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